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The prosodic study is a significant approach in literary works, as it 
concentrates on the structure that Arabic poetry depends on, and it 
is considered as the main pillar in the formation of external rhythm 
in Arabic poems. In this regard, this study will focus on uncovering 
the aesthetic features resulting from al-‘Arūḍ (Arabic prosody) and 
al-Qāfiyah (Rhyme) in the poem “Li Annaka Khayr Khalq Allāh 
Ḥaqqan” of Aḥmad Nanāwī. The study analyses the poem based on 
the science of prosody and rhyme by deploying the analytical 
method. In addition, this study concluded that the poet invested 
rhythmic dimension provided by the al-Baḥr al-Wāfir itself, as well 
as strengthening the rhythmic structure through the use of ziḥāf al-
‘aṣb and scansion of the poem (al-Taqṭī‘ al-‘Arūḍi), to shed light on 
the intended goal of this poem, which was to extend a tribute to the 
Prophet (PBUH), in terms of defending him, as well as in response 
to the statements made against him by some extremists. The poet 
also became successful in choosing the letter al-lām with ḍamma 
vowel as the letter of rawī, as well as in composing the elements of 
rhyme, which raises the poem to the highest rhythmic intensity. It 
further confirms that the poet revealed his creativities that 
correspond to the poem’s nature. 
 

 الملخص  المفتاحية:مات الكل
العروض؛   ؛الإيقاع الخارجي 

     البحر الوافر؛ الرويالقافية؛ 
 

العروضية   الدراسة  الأدبية تعدّ  الدراسات  مهمة في  لتركيزها على  ظن  ،ظاهرة  را 
قوام التي  ية  لبن ا عليها  اللا  يعتمد  حين عربي،شعر  الوحيدة  في  الركيزة  في    أ;ا 

ولهذا فإن هذه الدراسة ستتطرق إلى    ،ربية ك الإيقاع الخارجي للقصائد العتحري
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الكشف عن السمات الجمالية الناتجة عن العروض والقوافي في القصيدة "لأنك  
للشا نناوي،    ر عخير خلق الله حقا"  المنإ  استناداأحمد  الذيلى  التحليلي    هج 

وتوصلت  والقافية.    عروض م ال ضوء ما ذهب إليه علفي   دةيقص ليل ال وم بتحقي
الوافر   البحر  يوفره  الذي  الإيقاعي  البعد  استثمر  الشاعر  أن  إلى  الدراسة  هذه 

الإيقاعية من خلال استخدام زحاف العصب   من حد ذاته، بجانب تقوية البنية
  ههذن نظم  نشود م لماالضوء على الهدف   تسليط  قطيع العروضي، وذلك فيت لاو 
من حيث الدفاع عنه، وردّا    صلى الله عليه وسلم إشادةً lلنبي    شاعر م الصيدة التي صبتها أقلالقا

المتطرفين بعض  إليه من طرف  هت  وُجِّ التي  التصريحات  الشاعر    كما  ،عن  أن 
و   ،ًuرو المضموم  اللام  حرف  اختيار  في  موفقا  ما    القافية   عناصرِ   ءِ ناب أصبح 

  اعاتإبد يؤكد أن الشاعر أبدع  ا مم  ، ياالعل   ةيقاعي لإا  الكثافة لى  إ   لقصيدة تفع lير 
   القصيدة. توافق ما اقتضت طبيعة المعالجة في
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 المقدمة  .١
ة على التأثير الجميل في قدر ك  تل أ;ا تمبما  رية  شعل ا  جات لأساس الأول في الإنتادّ البنية الإيقاعية اعت

ارجي الخ  ينيمستو   علىه الموسيقية  يكتسب قيم  الشعر العربي  أنو ،  نفوس القراء والسامعين وعواطفهم
  ية الشعر   ين: الأوزان يمستو   مثل فيعن النظام العروضي المتوالداخلي، ويقصد lلأول الموسيقى الناتجة  

 عدة صور وأساليب  توظيفالشاعر داخل قصيدته ب  ادهيوللية  لداخسيقى او لمفي حين أن اوالقوافي،  
)Muḥammad Ḥafīz, 2022 ( .  

اسي  العروضي القائم في الشعر هو القالب الأس  مالنظا  الإيقاع الخارجي له أهميته حيث إن و 
به   اهلاالشعر وأو   م أركانلوزن أعظضهم أن ابع  حر ص   كما   ،ربهوتجا  هانفعالاتالذي يصب فيه الشاعر  

  ة يلة المتكرر بما أن التفع  الموسيقي لدى الشاعر،  المقياسَ   ويعدّ العروضُ   .)al-Qairawānī, 1972( وصيةخص
كرار الوزن في كل الأبيات يحفظ للقصيدة وحد�ا  ه الوزنية، كما أن تبيت الشعري تحفظ وحدتفي ال
 ,al-Sha’ib)  اات كلهالأبيي �ا  هتنت  بط للنغمة الأخيرة التيض  دة القافيةحو   إضافة إلى أن ،يقيةالموس

1991).   
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عواطف الشاعر    عن  الكشففي    أبرز دور يلعب    الذي  الخارجي الإيقاع    تتبين مما سبق أهمية 
 هذه الدراسة  لك تسعى. لذنفوس السامعين المتلقين  التي تحرك وتستميلالموسيقية    وظيفته  إضافة إلى

اش كلا  إلى الخارجية  ائصلخصف عن  اقلا  في  الموسيقية  "  نناويد  حمأ  نظمهالتي  صيدة  لأنك  بعنوان 
مستو خير خلق الله حقا على  وذلك  العروضي    يين:"،  ينبعالإيقاع  وكذلك    ما  الشعري،  الوزن  من 

  القوافي.   نتجهيقاع الذي تالإ
  

  "لأنك خير خلق الله حقا" قصيدتهنبذة عن الشاعر ومناسبة   .٢
يوليو    ٣١في    ت ولادتهان وك  .قريته بة لاوي نس نند  أحمlسم    مصطفى إبراهيم  د أحمر  الشاع  رتهاش  دق

ننا ١٩٨٨عام   بقرية  القرى في    م  إهناسياإحدى    .العربية  مصر  مهورية بج  حافظة بني سويف بم  مركز 
  بةهو دفعه إلى أن يصبح شاعرا ذا مقد    هالأنشودة والقصائد منذ صغر نظم  حريصا شديدا في    ونهكو 

امعة  وم جالعل ، ثم التحق بكلية دار  ةيقر lلهلية  الأراس  لمد االابتدائي في  تعليمهلقى  تي  صبحأو   لية.اع
الإسلامية    دراسته   أتمّ حيث    الفيوم والدراسات  العربية  اللغة  من   ،م٢٠١٠عام  حتى  في  يتخرج  ولم 

البكالوريوس  الجامعة   شهادة  على  ملقّبً ،  فحسبحاصلا  ببل  الجامعةا  سنةتلقيب  تمث  يح  شاعر    ه 
سويف عام  بني  معة  تدريس اللغة العربية بجاق  طر تربوي في  م اللعام ا. ثم حصل على الدبلو م٢٠٠٩
والنقد والأدب  بالماجستير    دراسته في مرحلة  واصلم، ثم  ٢٠١١ البلاغة  الفيومالمقارن  قسم    بجامعة 

حاليًا  ،  م٢٠٢٠سنة   العام  كتبةالموأمين    خصائيأكيعمل  الهيئة  الالثقاف  ورلقص  ةفي  لوزارة  تابعة  ة 
 . A. Nanāvi, personal communication, October 20, 2022)( رةلقاهl ريةالثقافة المص

  

مجلات وصحف  في    هانشر   حيث تم  القصائد والأشعار والأنشودة  برز حرص الشاعر في نظم
وأجنبية،   عربية  تمحلية  لغات صق  ةرجمكما تمت  إلى عدة  أش  .العالم  ائده  الأدباتج انتإ  ره ومن  ما    ة يه 

وله دواوين  ،  فذ الرؤية"وا"نو  ، عر""فيما يرى الشاو  ،"لمالع"صغير يرى او  ،فه"أعر   "كما لو كنتُ   :¡تي
قيد الغائب"لطبع؛  l  ت أخرى  الأثر  يعو"  "، عودة  و"الما ودلطفولة أخرى    . )  (Ḥumaidān, 2020"وراء "، 

في   ن المسابقات المحليةثير ماز بك أنه ف  ماك  ،رالتقديرات والجوائز في مجال الشعوحصل على عدد من  
الأشعا إنت وشج  مج  كار ار،  مؤتمرات في  عدة  العربي،  الأدال  في  سنة  ب  lلقاهرة  الأدlء  مؤتمر  ومنها 

lلشارقة  ٢٠١٢ العربي  الشعر  ومهرجان  الأولى  م،  ٢٠١٩سنة  م،  التصفيات  كما تمت مشاركته في 
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الشعراللمساب الموسومة ببر¤مج أمير  والثامالسا  واسمهفي م  ك ذلو   ،ءقة    بح من أص  هنوأ  ،ن والتاسعبع 
الف الم  المكرمين  ن يز ائضمن  الفائزين    م،٢٠١٩  سنة lلمغرب    ةالعربي  ية ر الشع  بقةسافي  أحد  ومن 

اه ¤دي  أجر  الذي لباحة الأولم، إضافة إلى أنه ممن فاز بموسم اl٢٠٢١لمسابقة "تلك الأشعار" سنة 
lلسعودية الأدبي  ض  م.٢٠٢٢  سنة  الباحة  قصومن  الشاعر من  نظمه  ما  خ  وانبعن  ائده  ير "لأنك 

أ§حته  الله  خلق مما  حقا"،  قضاu  الح  فرصة   إحدى  فيها  عالج  إنه  العالمي حيث  التقدير  على  صول 
ة الناتجة عن هذا المقال على دراسة القصيدة من جانب السمات الجمالي كزير الأمة الإسلامية، والذي 

 . )(Ḥumaidān, 2020 العروض والقوافي
يونيوبر منصع  مع مجلة اªت  ها قتطل أ  ةيمسابقة شعرية عالم  جرت   دقو  الرقمية في  م ٢٠٢٢ا�ا 

افاع  للد الأعن  هو  شانئك  "إنّ  الشعار  وسلم تحت  عليه  شارك في    ،بتر"لنبيّ محمد صلى الله  وقد 
  ه "لأنك خير تيدنناوي lلمركز الأول بقصالمسابقة أكثر من أربعين شاعرا، حيث فاز الشاعر أحمد  

المظنت  ويرجع سبب  .)al-Qaḥṭānī, 2022(  خلق الله حقا" التصر يم  الراية إلى    التي   يحات سابقة تحت هذه 
وهي   ،م،٢٠٢٢يونيو عام  ن شهر  امس مالخيوم الأحد lلتاريخ    )Nupur Sharma(  أدلتها نوبور شارما 

اراتيا جا¤§  �ية عن حزب  رسمأ;ا متحدثة  ، بجانب  دولة الهندشخصية ¤لت على شهرة واسعة في  
)Bharatiya Janata Party(    درا مودي  دولة الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ¤رينحاكم)Narendra Modi (، 

محمد   علاقة  عن  تحدثت  الله   صلى الله عليه وسلمحيث  رضي  عائشة  بسيدتنا  وو عنه  وسلم  �  ت جه،    مة إليه 
̄   مما  ،على فارق السن بينهما   ا دنااست  -الله  اذ  مع  –  هانرضي الله ع  لهاالاغتصاب     ضب الأمة غر  أ

العربي الوطن  العالم ولاسيما في  الف،  الإسلامية في أنحاء  الهند،    الإسلاميةدول  استدعى بعض  سفراء 
  . ) Walid, 2022( لمصلى الله عليه وس دمشارما ²صدار اعتذاره بحق مح نوبور وطالبوا

القصيدة عو    المقظتع  لجتابما أن  د  أحم  دخل  ، فقد عليه وسلم  صلى الله لرسول  ان  لشأام  يم 
ويعرف المديح  ة المتعاقبة.  دبيالأعبر العصور    اªيدوننناوي إلى المديح النبوي الذي أبدع فيه الشعراء  

يرته  ته وسته وغزواومعجزالقية  لخُ وا  يةبذكر صفاته الخلَق  صلى الله عليه وسلم النبوي ³نه الشعر الذي يعتني بمدح محمد  
الديكل  ش  نه، كما أعظيماتو را  قديت العواطف  التعبير عن  الرفيع؛ لأن   انببجنية  من  أنه من الأدب 

 ,Mubārak(  صلى الله عليه وسلم محمد    سيد¤لوالحب الصادق  لإخلاص  lة  المدائح النبوية لا تنبع إلا عن  قلوب مليئ

ب  دالأصر  ا ا عنتحمل في طيا�  ا كانت أبيا�  أن  إلاوقد تكونت القصيدة من أحد عشر بيتا    . )2017
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ا لألفاظ  ا  رسالرفيع من ج والسمات  الخيال  على    القصيدة  حازت ف الجميلة وغيرها،  عية  الإيقوروعة 
ظاهر الجمالية التي ينتجها البناء العروضي  حثين في الكشف عن الممن ثم برزت رغبة الباالمركز الأول، و 

 فيها. 
يحُ   مَقَامُكَ   مَقَالُ   بهِ يطُ  لا 

  
لا   سموٍُّ  فيِ   لُ طاَيُ   وَقَدْرُكَ 

  
مِ ئِ اك  وَسِرُّكَ  ق ـَنٌ   لاَّ أبْل  نْ 

  
والجبالُ    أرضًا  الأرضُ   تَكونَ 

  
نورٌ  وهُداكَ  رحمةٌ،   وَبَـعْثُكَ 

  
فينا،     هُداكَ،  يزالُ ونورُ   لا 

  
ريٌِّ  اللهِ  نبيَّ   u  وَذِكْرُكَ 

  
الزلالُ    الماءُ  أنهُ  لوْ   كمَا 

  
عسيِّ وَمَدْحُكُ   شرفٌ   ظيمٌ دي 

  
   

َ
الم يَـرْقَى  لديحُ وَأنْ  محَُ ك   الُ مْ 

  
اوَ وَ  فيِ  مق لحقيصفُكَ   ستحيلٌ ةِ 

  
والخيالُ    الحقيقةُ..   وَسِيَّانِ: 

    
صِدْقٍ  بلسَانِ  راً  مُبَشِّ  بعُِثْتَ 

  
الهِلالُ الكَوْ   فَهامَ    واكتَمَلَ   نُ، 

  
عصورٌ  مَرَّتْ  سَيِّدي   u  وكََمْ 

  
ال   ليقَ وَهَذا   ثاَلُ مِ   لهُ سَ  دْرُ 

  
حُبِّكَ  فيِ   وبٌ قل  فَتْ ل ائتَ   وكََمْ 

  
شُدَّ يِّ سَ   uوكََمْ      لُ حَارِ تْ  دي 

  
حَقٍّ  بغيرِ  المبطلونَ   رماكَ 

  
وَقالوا    رَسمَوُا  لِمَا  معنى   ولا 

  
خَلْ  خَيرُْ  حَق½ا لأنَّكَ  اللهِ   قِ 

  
الكَمَالُ    فيكَ  مُعْجِزٌ   وَوَحْدَكَ 

  

    )al-Qaẖṭānī, 2022, p. 31 (  

  ع الخارجيللإيقا لنظري  ار اطلإا .٣

ن أهـم الدراسـات في ميـدان النقـد ني مـفـي الوضـيـل العر ل حلتعلـى أسـاس ا  ئمـةالقااسة  تعدّ الدر 
قطاب ريــــك الوجــــدان والمشــــاعر واســــتروحانيــــة وإيحائيـــة تــــؤثر في تحلمـــا أن الشــــعر يمتلــــك قــــدرة  ،دبيالأ
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وكــــذلك الموســــيقى  افي،وزان والقــــو الأالمتمثــــل في  القلــــوب، وذلــــك بســــبب اقترانــــه lلموســــيقى الخــــارجي
وقـد  .)Rabī‘ah, 2011; Abdullah, 2016( زي وغيرهمـالتـوااار و ة مـن التكـر يـغلاكال بثـل في أشـلمتمجي االخـار 

الــتي لا قــوام لــه زن والقافيــة لمــا أ;مــا مــن دعائمــه الأســاس ارتــبط الشــعر العــربي طــوال §ريخــه بنظــام الــو 
 يقــاع والــنغم،الإ حــدةعنهمــا و  جفيــة إذ تنُــتَ افــإن موســيقى الشــعر يعتمــد أساســا علــى الــوزن والق بــدو;ا،

 هــــ)،١٧٥الفراهيـــدي (ت أحمـــد الخليـــل  فهاتشـــاك تيالـــ ةالشـــعري وزانلأا مـــن النـــابعني وز قـــاع الـــو الإيهـــف
حيــث آخــر  وز¤ً وزاد  هـــ) ٢١٥الأخفــش الأوســط (ت  أضــاف، ثم بحــراشــر عثــر علــى خمســة عحيــث 

 يمثـلأنـه  المـ الخارجيـة الوزنيـة قىوسـيالم نمـ قـوافي أيضـاً لاتعـد ، و )Sulṭānī, 2010( اسـم المتـداركأطلق عليـه 
 ,Bahrāwī( خـاص قـوم علـى نظـامٍ يأنـه بمعـنى الكيفيـة، صـره عنا زبـر أ مـن نـهأ؛ إذ وزنمـن الـ اخاص ـً اءً ز جـ

 متمثلـةبـين العـروض والموسـيقي  القائمـة الصـلةوأن علم موسـيقى الشـعر، يعدّ علم العروض  إن  ف  .)1993
 الشــاعر نأو  ،الــزمنالصــوت و : وهمــا نن جــوهرuار عنصــيشــكلها  قىالموســي أن ذإ في الجانــب الصــوتي،

يــا مــن منز  تتــابع تتابعــاً  حيــث وزن الشــعري،¤تجــة مــن الــموســيقية  عــادٍ بت أاذ ظــاألفا تخدمبي يســالعــر 
�ــذا ه) ٣٢٢ابــن طباطبــا (ت  صــرحقــد و  .)(Ḥamdān, 1991 زمــن معــين فيوســكنات  حركــاتٍ توظيــف 

 :)Ibn Ṭabāṭibā, 2005, p. 21( الشعرئية في ايحالإ اصرنلعأقوى ا الذي يعدّ العنصر الجوهري  
   

 " سن تركيبه واعتدال أجزائه من ح عليه د م لصوابه وير اع يطرب الفهقإي وزون لشعر المل و "

 
 افيــة البيــتذلـك ق ومــن ؛الشـيء خــروقــد يعــنى �ـا آ ،العنـق مــؤخربمعـنى  قافيــة جمـع لغــة القـوافي

 وقد .)Ibn Manẓūr, 1993( هعتب إذا افُو½ ق ـُو   فَاه قَـفْوًا: ق ـَيقال ة حيثيعر ات الش يبلأ;ا Èتي وتتبع في آخر الأ
القافيـة  ضـبطفضـل في  يـديراهالفأحمد للخليل   قد ثبتفحسنها وقبحها،    عرفواالعرب القافية و   أدرك

ة "مجموعـ: احيـث عـرّف ³;ـ ،)Gharrah-al ,1995( العـروض علـمِ ل §بعا خاصا علماً  جعلهاحيث وتحديدها 

ر النقـاد عـن الحـروف السـتة ذكـ وقـد .)Bahrāwī, 1993, p. 86( "تبيـال في يناكنسـ لأو تبـدأ بمتحـرك قبـل  تيلحـروف الـا
هـــو مســـبوق lلحـــروف ، و عليـــهإذ القصـــيدة مبنيـــة لحـــروف م اأهـــ مـــا يعـــد الـــروي، وهـــي: حـــرف لقافيـــةل

 ف فير حـــد إذا ور  ،وجوالخـــر  لصـــو ال الحرفـــان: يتبعـــهثم الـــردف والـــدخيل وألـــف التأســـيس، الثلاثـــة مـــن 
  .)Sulṭānī, 2010( ت يابالأيع في جم لتزام بهالا، فيجب ةيدقصلل البيت الطالع 
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العرب   دوق لما    اهتم  فيlر   دوراً   تلعب  أ;اlلقافية  وهي  بنية  زا  ا  القصيدة،  لفاصلة  بمنزلة 
  لتي ا  نهايةَ لا  لتمثأ;ا  وكذلك  منتظمة،    في أزمنةٍ   رديدهاالمتلقي تالسامع  التي يتوقع    الإيقاعية  الموسيقية

أر   راعالش كمل  يُ  ال�ا ما  لكي   المتلقي  فيها  ح§ير ة  يوسيقأ;ا وقفة م  في حين،  عريالش  بيتاده في 
للبيت    القرطاجني  وقد عد  .)al-Gharrah, 1995( عرضها  الشاعر  يريد  تيال  البيانية  لصورl  يتمتع القوافي 

 : ) al-Qurṭājinī, 2008, p. 271( وقد نقُل عن بعض العرب قوله ،مثل الحوافر للخيل
 

صحت استقامت  مواقفه. فإن    وهي   ، رادهليها جرuنه واط ي عالشعر أ حوافر    ا افي فإ;دوا القو جيأ و   يلقرون الخ   ا;إ فالرماح    "اطلبوا
  ريته وحسنت مواقفه و;اuته" ج

 

  المناقشة والنتائج  .٤

في  متمثل  الخارجي  الإيقاع  أن  مس وبما  والقافية،  ويينت  الشعري  الوزن  الضدالسلطت    فقد:    وء راسة 
 القصيدة "لأنك خير خلق الله حقا". في الجمالية صائص لخا للكشف عن ماليهع
  

  الإيقاع الوزني  .٤٫١

"لأنك خير خلق الله دة  اث العربي القديم حيث بنى القصيتر لوي على اانحافظ الشاعر أحمد ن  قدل
ث ماء حيالعرب القد   انر أوز لبحر الوافر الذي يعدّ من أشهو اوه  ،ةليليحقا" على إحدى البحور الخ

الثبتتل المر اح الثاني الهجري، ثم  ري الطو ثة بعد بحل اة  القرن  يل والبسيط، ولكنه أخذ في التراجع منذ 
لة يعالتفيعدّ أحادي  ف بحر الوافر في أصله  وأما    .)Bahrāwī, 1993(  الشعراء الرومانسيين  دنأهميته ع  عاد إلى

 )فعولنياس (مق  ىلحول عتتكل سطر  ن  م  لأخيرةتفعيلته ا  ذإ  لياً،الرغم من أنه ثنائي التفعيلة عم  على
)Abū Tālib, 2017; al-Hāshimī, 2012(  هحركاته أو وفور أو§د أجزائ . وسمي هذا البحر �ذا الاسم لوفور ،  

عر  الشا  تمدعاوقد    .) Khulūsī, 1977(  تفعيلة تحتوي على أكثر حركات من (مفاعلتن)  إذ أنه لا توجد
، على  مثلها  ار�ولن) وضعلى مقياس (فع  حةيحص   البيت  ضو ر ع  م حيث كانتالوافر التا  على البحر

 : )al-Qaẖṭānī, 2022, p. 31( ا نجد في التقطيع العروضي الآتينحو م
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 يطال   /  سمو لا /  وقدرك  في    مقال   /يحيط به  /مقامك لا      
  

 نلعــو ف مفاعلْتنْ  مفاعلَتنْ        مفاعَلَتنْ    مفاعلَتنْ    فعولن  

 
ع من جانب آخر مع و ضوالمو   لعاطفةمن ا  لكو ري من جانب  وزن الشعال  ربط النقاد بيند  وق

ذكر عبد الله الطيب أن هذا البحر  ما مطردا عند كل الشعراء. وبناء على هذا،  هذا لا يعني تلاز   نأ
أ  الانفعاليللأداء    حيصل  والحماسة  الغضب  والتشوقفي    ومن  أن والحنين   الغزل  ه  ي ف  جلىيته  ، كما 

فيسأ الخطابة  لس لوب  بصدر   قإلحارعة  ه  هو    ه، العجز  المد تل ل  أصلحوأيضاً  معرض  في  -al(  حفخيم 

Ṭayyib, 1989( .  ب في  موفقّا  الشاعر  نرى  الوافر،  ينتجها  التي  الإيقاعية  الخصائص  هذه  على  ء  انوفقا 
إلى   استهدف  البحر، لأنه  إلى حق  القصيدة على هذا  والفخامة  العظمة  محنبينإيصال  في    صلى الله عليه وسلم د  ما 

uيم كر ل الو ا لمقام الرسعلى من تعرضو   الساخط  ضبهر غر من إظهاه، وتمكن الشاعمعرض مدحه إ
الله   وسلم.عل صلى  الكاف    يه  حرف  نلاحظ  إذ  القصيدة،  طوال  واضح  الخطابة  أسلوب  وكذلك 

-al(  صلى الله عليه وسلمسيد¤ محمد    مديح  ، وقد أرسل الخطاب إلىحيث تكرر ست مرات   متفشيا فيها  ةبللمخاط

Qaẖṭānī, 2022(.   

 قلبه من مشاعر لإفراغ ما في  لشاعر إمكانية أعطى لوافر  ال  البحرأنّ  ا  لذكر أيضlر  ديجا  ممو 
الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما أن هذا البحر يتميز ³غلبية المقاطع القصيرة  بجيل والتعظيم تجاه  الت

في    عما   برزي  ر أنمن الشاع  يتطلبالبحر و   النغمات في هذا  يسرع  مما  المتتابعة على المقاطع الطويلة،
ا سابقا تكثر فيه الحركات  وهذا البحر كما قلن  . )al-Ṭayyib, 1989( دفعًا  دفعًات  ودلالانفسه من معان  
هذه    منو ،  ) Bahrāwī, 1993( كلما تزيد الحركات على السكنات تزيد في سرعة الوزن و على السكنات،  

ال  الإسراعَ   تطلبالتي ت  اصيةالخ انفعالات وأحاسيس  هفس ن  ية عما فيير تعبإمكانية  شاعر  وجد   ،من 
ت المتطرفين التي أرادت تقليل شأنه على تصريحا   ردّا  صلى الله عليه وسلم   د¤لقصيدة عن سيا�ذه    دافعالشاعر    لأن

  .ومقامه
زحاف العصب الذي يقتضي تسكين الحرف الخامس   يعمد إلى  أنه  الشاعر  منلاحظنا    وقد

(مفاعلتن) تفعيلة  بقصد)Faḍl, 2015(  من  وذلك  الإيقا  ،  الر§ب التنويع  وتكسير  تكرار    ةعي  الناتجة من 
كما نرى    بيات،الأالزحاف بيت من   يخل من هذا  ولم  ري،شعالفي البيت    ة أربع مراتدلوحياة  يل تفعال
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عدد  تساوي  اللام كادت  محرك  (مفاعلَتن)  مقياس  على  التفعيلة  فيها  جاءت  التي  المرات  عدد  أن 
ة  ونسب  سواء في حين الموسيقى  وكلا الحالين  ،معلْتن) ساكن اللالى مقياس (مفاالمرات التي جاءت ع

تمكن الشاعر و  .)Anīs, 1952(  نشاد والسماع النفوس عند الإ  إليهما   نالعربي، تطمئا في الشعر  شيوعهم
، حتى يشيد بفضائل المصطفى  من شدّ أزر الإيقاع الموسيقي للأبيات زحاف العصب    خلال توظيف

القطعة الآتية.م ك  من جهة أخرى  صلى الله عليه وسلمتعرضين لمقامه  ويهجم على الم  من جهة، صلى الله عليه وسلم سجل لم يو   ا في 
يث يتم تسكين الخامس (lلعصب) العصب، ح  زحاف   إلا معضر  ف الذي لا يحر زحاف الكالشاع

مفاعيل)، لأن زحاف    /ثم يحذف السابع الساكن (lلكف) لتصير التفعيلة على مقياس (مفاعلْت  
 :)al-Qaẖṭāni, 2022, p. 31( ع المتلقياماعي في أذني الس إلى كسر إيق يد ؤ يبخلاف العصب الكف 

   
  ل لازُ /زْ الماء ال  هنَ / ـْأن و كما ل   يّ ه ر  ـ /ــ  نبي الل  /  كرك u ذ و 
  فعــولن   مفاعلْتنْ     تنْ مفاعلْ    فعولن    تنْ اعلْ مف    مفاعَلَتنْ   

  محال  / مديح لكمـ/ ـوأن يرقى ال  عظيم  /دي شرفيِ /ي ـْومدحك س 
 فعــولن   تنْ مفاعلَ    تنْ لْ مفاع   مفاعَلَتنْ    مفاعلَتنْ    فعولن  
 وقالوا /وا  لما رسم  / ولا معنى    ر حق ـ/طلون بغيـ/المب ـماك ر   
  فعــولنمفاعلَتنْ      مفاعلْتنْ        فعولنمفاعلَتنْ     فاعَلْتنْ م  
  ـكمال/ـجز فيك الـ/ووحدك معـ   ـه حقا/ر خلق اللــ/لأنك خيـ  
 فعــولن  مفاعلْتنْ     مفاعلَتنْ    فعولن   مفاعلْتنْ فاعَلَتنْ    م  

  

فيهالإشار   ونودّ  أبرز  إلى محطة  مو ة  الشاعر  الفا  ما  هبته  ;اية كل  جنية، وهي  اء عمودu في 
في كل   الأخير  المقطع  تصيير  الشاعر  توخى  إذ  العروضي،  التقطيع  مع  تساوقت  بكلمات  الأبيات 

لال، ز   يزال،  يطال، جبال،وقفنا عند الكلمات (فلو ت  (فعولن).  تفعيلة الأخيرةالأبيات متسايرا مع ال
العروضيالفيناها متس كمال) لأ  ال، وقالوا،يال، هلال، مثال، رحال، خمح التقطيع  للتفعيلة    وقة مع 

 الإيقاع الموسيقي للقصيدة رفد  في    له أكبر Èثير، مما  الأخيرة على نحو ما نلاحظ في الأبيات السابقة
لعروضية مع قفات او فيها السايرت  قسيم التي تر في Èليف بنية التك برز حرص الشاعوكذل  بكاملها.
، وذلك في قوله: ولا معنى لما قت الثالث في النص السابير الثاني للبفي الشط  تقسيم، وذلك وقفات ال

بــــ  طلق عليها بعضهرسموا وقالوا، وقد ذهب بعض النقاد إلى اعتبار هذه الظاهرة تقسيماً وزنياً، وأ م 
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مماذو   .) al-Ṭayyib, 1989; al-Qairawānī, 1972( )علتقطيا( الشع  لك  النص  على  قو يضيف  نغماً  uً، ري 
  ا وعرضها. بترتيبه  هاÈكيدلمعاني واتحقيق يد من ويز 

 
  إيقاع القوافي .٤٫٢

يعدّ من أشهر  قد اعتمد الشاعر على بناء القصيدة على حرف اللام الذي    lلنسبة إلى إيقاع القوافي
وقد Èكد    ،).H̱usain & al-Abyāri, n.d(  حديثاديما و ألسن الشعراء قكثر تواترها على  روف الذلل التي  ح

-al(  بقدر ما يقرب مخرجه من الشفتين  لحرف روuً ³نه يكثر استخدام ا  سيندار ال  بعض  يهإل  ذهبما  

Ṭarābulsī, 1981(  ،.في   للامصوت اأن    إلى  ضاأي  الإشارةهنا    ودّ ون  إذ اللام مخرجه أدنى حافتي اللسان
  يتلاءم   ورمجه   وت ص، لأن اللام  النفسيةسي وحالته  اعر النفش وقف البم  تإلى حد ما ارتبط   ةديقصال

فيها  حداث الأ  مع يعلو  الشاعر    ، )Maẖmūd, 2013; Ḥāsim, 2016( والزلزلة  الهز   صوت   التي  وقد استطاع 
أن   الأبيات  ;اية كل  في  اللام  تكرار  إيحائخلال  قوة  دلاليةيمنح  وثروة  فضائل ية  تنويه  في  وذلك   ،

 . صلى الله عليه وسلملتعرض لمناقبه  تهم شهوا�م إلى الى من دععالردّ  ميقوتمجيده، وتع صلى الله عليه وسلم الممدوح
الشاعروق عمد  القصيدإلى  د  قوافي  إطلاق  الش   منهج  ;ج  حيث  تقييدها،  دون  من  عراء ة 

 تتجاوز  يوع حيث لميل الش أن التقييد قل   الذي كثرت القوافي المطلقة في إنتاجا�م الشعرية، في حين
 حي عن توالي أحاسيس و ت  لفنية بما أ;االقيمة ا  ر. وتظه)Anīs, 1952( في شعر الجاهليين  ٪١٠نسبة  

 : ) Imrān, 2008, p. 194‘( الي الأبيات ب تو الشاعر بجان
 

به  بل يجد البيت آخذ بتلابيب عق  الأبيات،   لاق الروي في القصيدة يبني تلاحما ينتقل إلى الجمهور حين لا يجد فتورا بين"إن إط
   . س المتلقي"ى أحاسيعل ف وطأة ة أخأحاسيس الشاعر وتدفقها، لذا فالقصيدة المقيد مفعما بتوالي
 

الشا وجد  م  لخلاعر  وقد  القوافي  إلى إمكانيةً   سحةً إطلاق  السامعين  نفوس  تستقطب   
 المصطفىالشاعر بمناقب    ما يوحي عن اعتزاز عند إطلاق القوافي  أحاسيسه وانفعاله، إذ نرى في المدّ  

  الناتج   النبرإذ    ق، طلاالإعند    المدّ   رفدها هذاي  التي  لالةالد  على  الضوء  النقاد  بعض  حيث سلط،  صلى الله عليه وسلم
  . )Abd al-Laṭīf, 1999‘( القافية كلمة  ارة جهدّ يع المدّ  عن
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عليهاو  بنى  التي  العناصر  وفق  المطلقة  القوافي  تقسيم  على  النقاد  اعتاد  فأقلها   الشاعر،  قد 
lلواو أو  ف  ثم ما أرد  حركٌ، مت، ثم ما سبق فيها الرويَّ الروي مسبوقا بساكنها  فيكان  وسيقى ما  م
lلأياال المردوفة  ثم  والقوافيء،  مو   سسةالمؤ   لف،  أعلاها  على  .)H̱amd, 2017(  سيقىتعدّ   هذا  وبناء 

lلألفأتى  الشاعر  أن  التصنيف،   المردوفة  المرتبة  وهي    ،تهقصيدفي    lلقوافي  جانب في  في    الرابعة 
اعتمد    هأنا  لمه النفسية، علتشخصية وحالبته ان تجر وقد استثمرها في الكشف ع  الكثافة الموسيقية،

المعل فيها   اªرى  ب  ، ضمومى  تتصف  عظمة    ،الفخامة  صفةوالضمة  إظهار  في  الشاعرَ  ساعدت  ما 
      .)al-Ṭayyib, 1989( ويمضمومة الر  وردت  فخامةً  القصائد العربية أعلىأن وفخامته، كما  صلى الله عليه وسلمالرسول 

ى  واترة التي تتألف عل تسجل القافية المالشاعر ي  الاحظنافي،  وlلنسبة إلى بنية المقاطع في القو 
 : )al-Qaẖṭānī, 2022: p. 31( الآتي ما نجد في المثال ى نحوعل  مقطعين،

  
  يزال     /ك فينا لا  /ونور هدا     ك نور  /مة وهداـ /ـ وبعثك رح

//./// .  //.///   .// ./ .    //./// .  //./ ./   .// ./ .  
 

يدلّ  على    دلالةً   وهذا  اواضحة  أكثرلشاعر  أن  تع  اهتمامه   كان    الموسيقي  لإيقاعاميق  في 
 حرف الروي  إيضاحفي    دبرز حرصه الشدي  أنه  خرى جهة أ، ومن  ةجه  القافية من  عنصر  الناتج عن

ظاهرا في   صبحي  لكيبين ساكنين    ة ر المتواتالقافية    حرف الروي يجعل في  ؛ لأنالذي يعدّ صلب القافية
حيث لم نجد فيها أي عيب،    ترطةة المش لى الصور أتت القوافي ع  . وقدفي السمعlرزا    النطق ولامعا

  يلجأ إلى تسجيل ظاهرة التزام ما لا يلزم. ما يلزمه فيها، ولمفية لتزم في القاكذلك أن الشاعر قد او 
إيقاعي بين العروض والضرب  توافق    متي حيث    ا،موسيقي  اتعدّ بعدً فهي    وأما ظاهرة التصريع

ض والضرب "هو أن يجعل الشاعر العرو   :تالييف الالتعر   من  صيدة كما نتبينفي البيت الطالع من الق
أن تكون عروض البيت §بعة لضربه تنقص بنقصه   البيت المصرع على  وي في الوزن والر متشا�ين في

يبني  على نوع القافية التي    القراءاتفاقاً مع  ر  الشاعيعقد  اهرة  لظو�ذه ا.  )Ya‘qūb, 1991(  وتزيد بزuدته" 
 ل القصيدةطوا كل الأبيات   آخر في هذه الأصوات فسهم لتلقي نأ ادء إعدقراعلى ال، و ليها قصيدتهع
)‘Abd al-Laṭīf, 1999(  .التصريعكم إن  النقاد  بعض  قال  فنية    ا  الشعر   يتحراّها ظاهرة  من  اء الفحول 
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رعة  صاغ القصيدة مص  فإن شاعر¤،  )Abū al-Faraj, 1886(  ايعدلون عنه   وغالبا ما لا،  ثيندالقدماء والمح
 ها الموسيقية. ترفع من قيمت ح طاقة نغمية نم لع، مماالطا

 
  تمةالخا .٥

التي  دراسال  عالجت القصيدة  "لأنك خير خلق الله حقا" على ة  بعنوان  نناوي  أحمد  الشاعر  نظمها 
ا والقافية.مستويين:  البحرو   لعروض  إلى  فقد   lلنسبة  قصيدته  الشاعر  عليه  بنى  الذي  الشعري 

ااستنت أن  الدراسة  موفّ لشاعجت  أصبح  البحر    قار  على  القصيدة  نظم  يتصف في  الذي  الوافر 
lلممدوح، كما أ;ا تصلح للأداء العاطفي من للتفخيم في معر   الحةلإيقاعية الصl ض المدح والإشادة

وا الشاعالحماسة  لأن  إلىر  لغضب،  القصيدة  في  وسلم عمد  عليه  صلى الله  بفضائل محمد  التنويه   
التصر الردّ شادة �ا، وإلى  والإ الرسو ايح على  لمقام  تعرّضت  التي  وقد تميز م.  ل صلى الله عليه وسل ت 

فيهذا   بزuدة  وlلتالي  البحر  الطويلة  المقاطع  على  القصيرة  المقاطع  أغلبية  نتيجة  الوزن  كثرة   سرعة 
ع إ  السكنات،  لىالحركات  القصيدة، إضافة  في  المتفشي  العصب  زحاف  أزر   مما   لى  الإيقاع    شدّ 

الطريق  مو   يالخارج مو لل هّد  المنشودة  الغاية  إلى  القصيدة.صول  هذه  نظم  الش   ن  مَنح  قوةً    اعرُ وقد 
ل ات الأخيرة في كائدة لها Èثيرها على البنية الدلالية، بما أنه حرص على أن تتساير الكلمإيقاعية ز 

  ع التقطيع العروضي للتفعيلة الأخيرة. الأبيات متساوقة م
القصيدة على حرف  الشاعر بنى  لدراسة إلى أن  ات  في فقد توصل لقواسبة إلى إيقاع اأما lلن  

لل التي كثر استعمالها في الشعر العربي، والذي كان له أكبر دور  ن أبرز حروف الز دّ ماللام ما يع  روي
 ا يتصف به حرف اللام من صفات الهز والزلزلة ماالشاعر النفسية، لمة  الضوء على تجرب   في تسليط

الروي   حرف يجُعَل فيها وافي المتواترة التيومن ثم برزت رغبته في الق ،دةة في القصيعالجتناسب طبيعة الم
ساكن lرزا،  بين  لامعا  القوافي  ين  إطلاق  أن  بشكلل  أ§حتكما  التعبير  من  التمكن    دقيق   ه 

ا المرتفامعين إلى أحاسيسهلس لاستقطاب  الكثافة الإيقاعية  الشاعر إلى  أتى lلق. وقد لجأ  وافي عة بما 
l اªر لأالمردوفة  وإلى  الف،  المضموم  lلفخامة  ى  يتميز  ممالتي  بنية    ط يرب  والعظمة،  بين  قوي  برابط 
من دون ط ى الصورة المشتر فظهرت محافظة الشاعر على نسج قوافي القصيدة عل ومضامينها.  القصيدة
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ى ل ع  ت الطالع مصرعا،يم في بناء البيها، كما اتضح احترام الشاعر للتراث العربي القدأي عيوب في
 القافية.  هرة لزوم ما يلزم فيلم يسجل ظا الرغم من أنه
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